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السنة 44 العدد 12086 دراما

 دمشــق – يســــتعرض الفيلم السوري 
الجديــــد ”أنت جريــــح“، للمخــــرج ناجي 
طعمي ومــــن تأليف قمر الزمــــان علوش، 
حبكــــة رئيســــية وعــــدة حبــــكات متصلة 
تســــرد قصة الملازم أول إياد (جسّد دوره 
خالد شباط) الشــــاب الحلبي الذي ينهي 
بصفوف  ويلتحــــق  الجامعيــــة  دراســــته 
الجيش الســــوري خلال حربه ضد إرهاب 
داعــــش في الســــنوات العشــــر الماضية، 
وما يتعــــرّض له من أحداث متلاحقة على 
الصعيد الشخصي؛ فهو ابن لعائلة حلبية 
لم تغادر مدينة حلب عندما تعرّضت لغزو 
الجماعات الإرهابية المسلحة، الأمر الذي 

كان سببا في افتراقه عن أهله.
وفــــي صفــــوف الجيش يتعــــرّف على 
زميله المــــلازم أول لوران (بلال مارتيني) 
ويقضيــــان خمــــس ســــنوات معــــا، وبعد 
إحدى المعارك الضاريــــة التي تخوضها 
الكتيبــــة التي يخدمان فيهــــا يدعو لوران 
رفيق الســــلاح إلــــى بيته، وهناك يشــــعر 
الشــــاب البعيــــد عــــن أهله بألفــــة العائلة 
والأسرة والأهل، بعد أن حرم منها طويلا، 

وأيضا يخفق قلبه لنايا (كندا حنا).
الحربية  المواجهــــات  إحــــدى  وفــــي 
يستشــــهد لــــوران ليخســــر إيــــاد صديقه 
الوحيــــد. وحبه لنايا الــــذي أبقاه حبيس 
صــــدره ســــتكون لــــه ذروة مفصليــــة في 
حياته، فالفتاة تتمّ خطبتها لأحد شــــباب 
القرية، فــــي حين يذهب هــــو إلى خوض 
إحــــدى المواجهات الضاريــــة التي يقوم 
بها الجيش الســــوري فــــي معركة تحرير 

حلب.
يعود الشــــاب إلى أهلــــه ضريرا بعد 
التحرير وقد خســــر والــــده أيضا بعد أن 
تمّــــت تصفيته على يد إحــــدى الجماعات 

الإرهابية، وفي تســــارع للأحداث تنفصل 
نايــــا عــــن خطيبهــــا، وتعانــــي أيضا في 
التواصل مع الشــــاب الجريح الذي يترفّع 
عن ألم القلــــب نظرا لما أصابه، لكنها في 
تكثيف لمقولة الفيلــــم تلتحق به لتخبره 
بأنها ستكون بصره وستسكن قلبه، وهذا 
أقــــل مــــا يمكن لمن قــــدّم تضحيــــة جليلة 

كالتي قدّمها من أجل وطنه.

المشــــاهد  علــــى  الشــــاعرية  غلبــــت 
التــــي تمّــــت المبالغة فــــي الاعتنــــاء بها 
وبتفاصيلهــــا، ممّا أرهق الفيلم في الزمن 
الذي امتد لساعتين، بالإضافة إلى بعض 
المشــــاهد التــــي أتت فاقــــدة للمصداقية، 
ومنها مشاهد المعارك التي ظهرت بعيدة 
عن طبيعــــة الحروب، وكأنهــــا معارك من 

حرير!

وجاءت بعض المشاهد استعراضية، 
منها مشــــاهد الفنانة كندا حنا، كالمشهد 
الذي تقوم فيه ببذر القمح وخلفها غروب 
الشــــمس يســــيل على الأفق، وكأنه مشهد 
من فيديو كليب وليس من فيلم سينمائي 

يروي أوجاع وطن.
وقــــال كاتــــب ســــيناريو الفيلــــم قمر 
الزمــــان علوش ”فيلم ’أنــــت جريح‘ يحمل 
مجموعة من الرســــائل التي تؤكّد أن الدم 
السوري واحد، وأن الجيش السوري بما 
قدّمه من تضحيات هو الحامي لهذا الدم، 
بدفاعه عنه في كل شــــبر من البلاد، دفاعه 
عن الحــــق والخيــــر والجمــــال، في وجه 

الظلام والإرهاب“.
وأكّــــد علــــوش أن هــــذا العمــــل بقي 
الســــيناريو الخاص بــــه محفوظا لخمس 
ســــنوات ولم تكن هنــــاك إمكانية لإنتاجه 

إلاّ مؤخرا.
أما الفنانــــة المخضرمة نادين خوري 
التي جسّــــدت فــــي الفيلم دور أم غســــان 
فتقــــول ”مــــا يميــــز أي عمــــل درامــــي أو 
ســــينمائي هو دور البطــــل وما يقدّمه في 
هذا الدور، وتأتي بعده لمســــات المخرج 
التــــي تضيف الكثير ورؤيتــــه الإخراجية 
مــــن خلال كاميراته وإحساســــه بالممثل، 
وتجربتــــي فــــي هــــذا العمــــل جميلة جدا 
ويوجــــد الكثير مــــن التعــــاون فيها بيني 

وبين المخرج“.
ووجهت خوري تحية لكل أم ســــورية 
اســــتطاعت أن تحــــوّل الصبــــر إلــــى أمل 
وتفاؤل واســــتمرارية فــــي الحياة، وهي 
التــــي قدّمــــت في العمــــل مثالا علــــى الأمّ 
الســــورية التي عُرفت بقوتها وصلابتها 
على الرغــــم من كل الدمار الذي عاشــــته، 
وهــــي تشــــبّه القــــوة التي ظهــــرت بها أم 

غســــان في العمل ”بــــالأرض التي تجمع، 
ولا تقبــــل تفرقة، تــــزرع ولا ترضى بفعل 
الاقتــــلاع. لتكــــون واحــــدة مــــن كثيرات، 
والكثير من الســــيدات في واحدة هي الأم 

السورية“.
وقالــــت الممثلة كندا حنــــا التي أدّت 
دور نايــــا ”المادة الفنية تكون انعكاســــا 
لصــــورة واقــــع يحــــدث معنــــا، ودائمــــا 
القصص الإنســــانية عندمــــا تلامس قلب 
الإنســــان وحياتــــه ومواقــــف قد مــــرّ بها 
تؤثــــر فيه كثيرا، خاصة فــــي هذه الحرب 
التــــي حصلت والســــنوات العشــــر التي 
مــــرّت. وهدفنا من الفيلــــم ليس أن نجعل 
المشــــاهدين يبكــــون وإنما كنــــا نحاول 
الخروج بمادة فنية تلمس الناس بطريقة 
جميلة وتقدّم الســــوريين بصورة حقيقية 
وإيجابية موجــــودة، ولكن يتــــم التعتيم 

عليها“.
وشــــارك فــــي الفيلــــم الفنــــان توفيق 
إســــكندر الذي قدّم شخصية العقيد سامر 
الذي يســــير إلى هدفه بقــــوة إيمانه بحقّ 
أرضه، حيث يحمي عائلته الكبيرة قبل أن 

يفكّر في حماية عائلته الصغيرة.
كذلــــك قــــدّم الفنــــان علــــي صطــــوف 
شــــخصية غســــان الرجل الذي يرفض ما 
يراه خيانة الحياة لــــه، لكنها في النهاية 
لن تقتلعــــه من جذوره وســــيعود بكل ما 
تعلّمــــه فــــي وطنه إلى طبعه وابتســــامته 

باحثا عن الحياة والمحبة.
وأدّت الممثلــــة الشــــابة ســــالي أحمد 
شــــخصية سوســــن التي تتواجــــد خلال 
مرحلــــة مــــا في الفيلــــم الســــينمائي بكل 
الحيوية التي تحب أن تعيشها، لكنها كما 
الكثيرات لن تتركها هذه الأزمة لأحلامها.

وشــــارك الفنان محمد حداقي بشــــخصية 

حــــازم الرجل الذي يشــــبه الكثيرين ممّن 
يتنقلــــون على حبال الظــــروف؛ يتغيرون 
محاولين  المواقــــف  اســــتغلال  ويتقنون 
علــــى  والحصــــول  مصالحهــــم  تحقيــــق 

المكاسب.

وحــــلّ الفنانــــون محمــــد قنــــوع فــــي 
شــــخصية إرهابــــي، وســــلوى جميل في 
يوســــف  وأســــيمة  إيــــاد،  أم  شــــخصية 
في شــــخصية ســــلاف، وفــــؤاد وكيل في 
شــــخصية العميــــد، وفــــادي زغيــــب في 
شخصية الطبيب، وجميعهم ضيوف على 

العمل السينمائي.

«أنت جريح» يكشف الجوانب الإنسانية زمن الحرب السورية

المرأة بلسم لكل الجراح الغائرة

«توك توك».. فيلم قصير يغوص عميقا في حياة المهمشين

 26 دقيقة كافية لرصد مشكلات المجتمع المصري من التحرش إلى الهجرة غير الشرعية

 القاهــرة – ينتمـــي الفيلـــم المصـــري 
القصيـــر ”تـــوك تـــوك“ (26 دقيقـــة) إلى 
الســـينما غيـــر التجاريـــة، أو مـــا يمكن 
الاصطـــلاح عليها بالســـينما المســـتقلة 
التي تُعنى بقضايا المهمشين ومشكلاتهم 
بغوصـــه في منطقة الحطّابة بحي القلعة 
في منطقـــة القاهرة القديمة، والتي كانت 
مهـــدّدة بالإزالة قبـــل أن تكتفي الحكومة 
بتطويرها والإبقاء على ســـكانها الفقراء 

دون نقلهم إلى أحياء جديدة.
ويتّخـــذ الفيلم من المحلية الشـــديدة 
نمطا للوصول إلى العالمية، مركّزا جهوده 
على تصويـــر عالـــم الفقـــراء بتفاصيله 

الاقتصادية والاجتماعية.
ويعتمد ”توك تـــوك“، والذي أخرجه 
محمـــد خضـــر، علـــى عشـــرة فنانين من 
خريجي معهدي الســـينما والمســـرح، مع 
اثنين فقط سبقت لهما المشاركة في أدوار 
فنية، هما محمد خميس وأشـــرف مهدي، 
فـــي رهـــان علـــى الفكـــرة والأداء وليس 

الأسماء لتقديم مضمون جيد.

ويركّـــز العمل علـــى القضايـــا التي 
تهـــم مجتمع البســـطاء بداية مـــن المرأة 
المعيلة والبطالة والتي تدفع بالمهمشـــين 
إلى ظواهر ســـلبية خطيرة كالهجرة غير 
الشـــرعية والتناحر على الفتات، ليسود 
منطـــق القوي الذي يهـــزم الضعيف، ولا 
يخلـــو أيضا من صـــراع الطبقات ورصد 
مشـــاعر القلـــق والخـــوف التـــي تُصيب 
الفقراء في تحدي الطبقة الأرســـتقراطية، 

بما تمثله من مال وسلطة وجاه.
(الفنانة  ويحكي الفيلم قصـــة ”ولاء“ 
إلهـــام وجدي) ســـائقة مركبـــة توك توك 
التي يهاجر زوجها بشـــكل غير شـــرعي 
هاربا من الفقر، ليتركها أمام الموت جوعا 
أو العمل في مهنة يســـيطر عليها الرجال 

وتفتـــح مجالا للاحتكاك بهـــم والتعرّض 
للتنمر باستمرار.

أفـــراد  لإعالـــة  العمـــل  ولاء  تختـــار 
أسرتها بداية من طفليها وشقيقها وأمها 
المريضـــة لتواجه أمراض المجتمع كاملة، 
بداية مـــن التنمر والتحرش من شـــباب 
ضائع يتعاطى المخدرات، ويجدون لذّتهم 

في التعرّض للنساء.

اختيار ذكي

يمثل اختيار منطقة الحطّابة تحديدا 
لتصوير العمل قـــدرا كبيرا من التوفيق، 
فالمنطقة ظلت لعقـــود تعاني من الإهمال 
وتمثل تجسيدا حيا لتأثير تغيرات الزمن 
علـــى الصناعات التقليديـــة، بعدما لاقت 
صناعـــات الحرف اليدويـــة التي تضمّها 
تعقيدات كبيرة، خاصة  الصدف والأثاث 
الخليجي ما حجب عن سكانها جزءًا من 

مصدر دخلهم الرئيسي.
ونجحـــت إلهـــام وجدي التـــي فازت 
بلقـــب ملكة جمـــال مصر عـــام 2009، في 
أداء دور الســـائقة وتعلّمت قيادة المركبة 
ذات العجـــلات الثلاثيـــة، حتـــى فـــازت 
بجائـــزة أفضـــل ممثلة بمهرجـــان فيينا 
لجوائز الأفـــلام الدولية بعد ترشـــيحها 
بالقائمـــة النهائية مع بيثـــان واكر بطلة 
من المملكة المتحدة، وداني  فيلم ”ماكبث“ 
من  ليانغ بطلة فيلم ”بالرغم من تقاعدي“ 

الصين.
وقالت وجدي لـ”العرب“ إنها انتظرت 
11 عامـــا منذ فوزهـــا بلقب ملكـــة جمال 
مصـــر للدخول في مجـــال التمثيل، لأنها 
تهتـــم بالكيف وليس الكم، وتســـعى إلى 
تقـــديم محتوى يعبّر عن الجمهور ويلقى 

قبوله.
وارتـــدت الفنانـــة عبـــاءة ابنة الحي 
مفـــردات  وقدّمـــت  الفقيـــر  الشـــعبي 
الشـــخصية بإتقان شـــديد على مستوى 
لغة الجســـد خاصة نظـــرات الأعين التي 
توحـــي بقســـوة الأيـــام ومراراتهـــا، ما 
فتح شهية المخرجين للتعاقد معها وتقرأ 
عـــدة ســـيناريوهات لتختـــار مـــن بينها 
ليكـــون عملها الفنـــي القـــادم بعد ”توك 

توك“.
وعرف مخرج العمل جيدا أن لعبتهم 
في القدرات التمثيلية ولذا جرّب عددا من 

زوج  الممثلين في شـــخصية ”محـــروس“ 
ولاء، واضطـــر للاســـتعانة بزميل دفعته 
في معهد الفنون المسرحية أشرف مهدي، 
فالشـــخصية تحمـــل تفاصيـــل متعـــدّدة 
تتعلّـــق بـــزوج يهـــرب مـــن مســـؤوليته 
بالتعـــرّف علـــى فتيـــات أوروبيـــات عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، ويهاجر من 
أجل حلم الثراء الســـريع عبر الزواج من 

إحداهنّ.
وأكّـــد الفنـــان محمد خميـــس، الذي 
لعب دور كبير منطقة الحطّابة ووســـيط 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية لـ”العـــرب“، أن 
العمـــل يتضمّـــن قيمـــة فنيـــة ورســـالة 
بضـــرورة النظـــر للمهمشـــين في الأرض 
ونبـــذ فكرة الهجرة غير الشـــرعية، وهي 
أفـــكار لا تهدف إلـــى الربـــح مثل بعض 
الأفـــلام الســـينمائية التجاريـــة التي لا 

تحمل فكرا ولا مضمونا.
ويمثل العمل سلسلة من الحلقات كل 
منها تـــؤدّي إلى الأخـــرى ومرتبطة بها، 
فالمهُرب يعانـــي نقصا لعجزه عن العثور 
على وظيفة دون واســـطة أو محســـوبية 
فيلجأ إلى العنف، وسرقة أحلام الراغبين 
في الهجرة في محاولة نفســـية لاسترداد 
مـــا تبقى مـــن كرامته والشـــعور بالقيمة 

الذاتية.

قصة حقيقية

يعـــرج الفيلـــم أيضـــا إلـــى الباعـــة 
الجائلـــين الذيـــن يجولون في الشـــوارع 
لتصريف منتـــج بعدما أغلقت أمامهم كل 
منافذ العمل، ويواجهون مطاردات شرطة 
المرافق ليلا ونهارا بدعوى عدم الحصول 
علـــى ترخيص، فيضطـــرون إلى الهجرة 
غير الشـــرعية حتـــى لـــو كان مصيرهم 

الموت في النهاية.
لم يعتمد العمل على الإعداد الموسيقي 
من أجل توفير الميزانية كما تفعل الكثير 
من الأفـــلام القصيـــرة، ولكن اســـتحدث 
إيقاعـــا ملائما للحي الشـــعبي مع دمجه 
التي  بالأغاني مثـــل أغنية ”نبع حنـــان“ 
عبّرت عن الشـــخصية الرئيســـية لبطلة 
الفيلـــم كامـــرأة حنون تضحـــي من أجل 

الإبقاء على أسرتها.
ومن يشـــاهد العمل يشـــعر بقدر من 
التكامـــل مع فيلـــم ”ورد مســـموم“ الذي 
رصد أيضا حياة المهمشـــين داخل مدابغ 
منطقة مجرى العيـــون بالقاهرة القديمة 
قبـــل نقل القاطنين فيها إلى ورش جديدة 
بالصحراء، وذلك عبر بطلة تضطر للعمل 
فـــي تنظيـــف المراحيض للمســـاهمة في 
إعالة أسرتها وتجاهد من أجل الحيلولة 
دون هروب شـــقيقها الوحيد للخارج في 

رحلة هجرة غير نظامية.

وأكّد شريف عبدالهادي، مؤلف ”توك 
لـ”العرب“، أن فكرته مستوحاة من  توك“ 
قصة حقيقية لســـائقة تـــوك توك ظهرت 
في برنامج ”توك شو“، وأراد في البداية 
تحويل القصـــة إلى فيلـــم روائي طويل، 
لكن تكاليف الإنتـــاج غير المتوفرة دفعته 
لتحويل الفكرة إلى فيلم قصير، كاختبار 
لإمكانيـــة تحويلهـــا إلى فيلـــم طويل أو 
مسلســـل، وتتبنى جهة إنتاجية الفكرة، 
لأن الفيلم حقّق نجاحا كبيرا عند عرضه 

في المهرجانات العالمية.
واعتمـــد المخرج محمـــد خضر، الذي 
نيويـــورك  بأكاديميـــة  الســـينما  درس 
للأفلام، على ضوء الشـــمس في الشـــارع 

أو في المنزل الذي دارت فيه الأحداث وتم 
تصويره لمدة يومين ونصف اليوم، بينما 
جاءت الأزياء متطابقة مع ما يرتديه أهل 
هذه المناطق الشعبية من عباءة وجلباب 

نسائي.
الـــذي يمتد على  انتهى ”تـــوك توك“ 
26 دقيقـــة بمـــوت كل الشـــباب والرجال 
الذين لجأوا إلى الهجرة غير الشـــرعية، 
وهو ما يدقّ ناقـــوس الخطر حيال تبني 
أســـهل الحلـــول بالهروب من المشـــكلات 
بدلا من مواجهتها، وضرورة حل مشكلة 
البطالة التي تزايدت منذ تخلي الحكومة 
والقطـــاع العام عن دورهمـــا في توظيف 

وتشغيل الشباب.

ويســـير العمل على ركـــب الكثير من 
الأفلام القصيرة التي لا تقدّم نهاية وردية 
ســـعيدة يعـــود فيهـــا الغائـــب لأحضان 
ويشـــقان  أطفالهما  ليحتضنـــا  زوجتـــه 
طريقهما في الحيـــاة معا، وتقدّم النهاية 
المأســـاوية التي تهدف إلى تطهير النفس 

عن طريق الخوف والشفقة والحزن.
وتعـــوّض الأفلام المصريـــة القصيرة 
التي تحمل رســـائل توعوية واجتماعية 
عجـــز الأفـــلام التجاريـــة عـــن الوصول 
لمنصات التكريم، لكنهـــا تحتاج إلى دعم 
حكومـــي لاســـتمرارها فـــي أداء دورهـــا 
التثقيفـــي والتنويري وتطوير مســـتوها 

لتحصد المزيد من الجوائز العالمية.

ــــــرة في مصر  ــــــزال أفــــــلام المهمشــــــين تجتذب منتجــــــي الأفلام القصي لا ت
ــــــة تؤهلهم لتقديم صــــــورة مغايرة  ــــــرون في رحابها قــــــدرات كامن ــــــن ي الذي
عن الســــــائد، واقتحام مناطق لا تطرقها الســــــينما التقليدية على مســــــتوى 
القصة والتصوير الواقعي لأناس من البشــــــر يعيشون على هامش الحياة. 
ــــــوك“ واحد من هذه الأفــــــلام التي ترصد بعمق مشــــــكلات  ــــــم ”توك ت وفيل

القاع وآماله وآلامه.

امرأة تخرج للعمل فتواجه أمراض المجتمع

أشرف توفيق

و و ع

كاتب مصري

انتظرت 11 عاما لأقتحم 

عالم التمثيل، وأهتم

بالكيف وليس الكم

إلهام وجدي

يم

الفيلم يتتبع قصة شاب في 

صفوف الجيش السوري زمن 

حربه ضد الجماعات الإرهابية 

المسلحة، يعود منها ضريرا
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